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أبناؤنا والصلاة ة 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
واا ا ا و ر ف جن و 

فان رة هم هر الحياة الدنياء وقي صلاحهم قرة عين 
للوالدين» OEE a Es‏ فققل 
أن جحد بين المصلين من هم تي ريعان اباي وغلاواك تار 
بش مستطير» وفسادِ في التربية» وضعف لأَمّة الإإسلام إذا شب 
هؤلاء المتخلفون عن الطوق!.. فإذا م يصلوا اليوم فم إذا يقيموا 
الصلاة مع جماعة المسلمين؟! 

ولا كان الإنم الأكبر والمستولية العظمى على الوالدين فإن 
اأ كر المي ارات الاسر عن حل ا اما عدوي الرسرل ١‏ 
«کلکم راع ومسؤول عن رعیته» والرجل راع في أهله ومسئول 
عن رعيته...» [متفق عليه]. 

والله عر وحل يقول في محكم التنزيل: ليا ايها الْذِين آمَنوا 
قوا الف لفسكم رأَهْليكمْ ارا رقوذها الاس والحجارة عَلَيْها مَائكة 
غلَاظٌ شدا لا يَغْصون الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُرمَرُون) 
[التحرى: 3[ 

ويقول تعال: لامر أَهْلَك بالصلَاة واصطبر علَْها ا سنالك 
رزقا تحن ترزفك والعَاقبة للكَقرّى) [طه: .]٠١١‏ 


وف حدیث صريح واضح من ڼي هذه الأمة للا باء والأمهات: 


: أبناؤنا والصلاة 


«مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر سنين» إرواه أحمد]. 

وي هذا التوجيه النبوي الكرم من حُسن التدرج واللطف 
بالصغير الشيء الكثير؛ فهو يدعى إلى الصلاة وهو ابن سبع سنين» 
ولا يُضرب عليها إلا عند العاشرة من عمره» ويكون خلال فترة 
الثلاث سنوات هذه قد نودي إلى الصلاة وحببت إليه أكثشر من 
خمسة آلاف مرة!.. فمن واظب عليها حلال ثلاث سنوات بشكل 
متواصل متتال هل يحتاج بعد خمسة آلاف صلاة أن يضرب؟ 

قل أن تحد من الآباء من يطبق هذا الحديث واحتاج إلى الضرب 
بعد العاشرة؛ فن بحمو ع الصلوات كبير» واعتياد الصغير للصلاة 
ولمج ر ف و ام جر ن جو لارو اا 
أعماله! 

وكثيرون اليوم يضربون الأبناء لكن على أمور تافهة وصغيرة لا 
NSO SE‏ 
ومن يحضرها من الأولاد حزن على أَمَة الإسلام!.. حاصة و 
أن تحد في المساحد هؤلاء الفتية الذين كان لأمثا لهم شأن في صدر 
الأمة! 

فأين الآباء وأين الأمهات من إيقاظ أبنائهم وحرصهم على 
ذلك؟! 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بت عند حال 
ميمونة» فجاء رسول الله ي بعدما نی فقال: «أصلى الغلام؟» 


أبناؤنا والصلاة ۷ 


قالوا: نعم [رواه أبو داود]. 

ون ابن عمر رض الله غعنهماك قال: بعل الصي الصلاة إذا 
عرف ينه عن شماله. 

وکان السلف الصاح يلاحظون أبناءحم ف الصلاة ويسألوفم 
عنها .. عن جحاهد قال: ممعت رجلا من أصحاب البي عل - قال: 
ل اعلمه إلا ممن شهد درا -قال لابنه: اد ر کت الصلاة معنا؟ 
أذ ر كت التكيرة الأرل؟ 

E E O E 

وذكر الذي في السير: عن يعقوب عن أبيه» أن عبد العزيز بن 
مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدّب ياء وكتب إلى صالح بن 
كيسان يتعاهده» و كان يلزمه الصلوات» فأبطاً يومًا عن الصلاة 

قال کانت مرجلئ سکن شعري: 

فقال: 
شعره. 

ومن أعظم ما يسديه الأب الموفق لابنهاصطحابه للصلاة معه 
وحعله بجواره ليتعلم منه وليحافظ عليه من كثرة اللغط والعبث. 

أيها الأب وأيتها الأم.. 


لا يخرج من تحت أيديكم غدًا من لا يصلي فتأنمان بإخراحه إلى 


۸ أبناؤنا والصلاة 


اة اللإسلام كافرًا من و ن وذلك بالتفريط والرحهمة 
یکو سان فتخافان عليه من البرد ولا توقظانه لصلة الفحر» 
وتخافان عليه من شدّة الحر فلا يذهب ليصلي العصر! 

قل ار جهنم اشد حرا لو كاوا يفقهُون [التوبة: .]۸١‏ 

يقول ابن القيم -رحه الله-: 

فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وت ركه سدى فقد أساء غاية 
الإساءة» وأكثر الأولاد إنما حاء فسادهم من قبل الآباء وإهماهم هم» 
وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه» فأضاعوهم صغارًا» فلم ينتفعوا 
بأنفسهم» ولم ينفعوا آباءهم کبارًا. 

أيها الأب ويا أيتها الأم.. 

O RE E N ER 
منها:‎ 

-١‏ براءة ذمكم أمام الله عر وحل والخروج من الإم بتحبييه 
للصلاة وأمره ما. 

قال ابن تيمية -ر حه الله-: ومن كان عنده صغير ملوك أو يتيم 
أو ولد فلم يأمره بالصلاةء فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير» 
ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله. 

۲- احتساب أجر تعويده على العبادة قال : «من دعا إلى 
هُذى كان له من الأجر مغل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شیئا. ..» [رواه مسلم]. 


أبناؤنا والصلاة ۹ 


E E SABE AN REE 
ذلك اليوم» قال #: «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذِمَّة الله»‎ 
[رواه ابن ماجة].‎ 

-٤‏ خروج الابن إذا شب وكبر عن دائرة الكفار والمنافقين 
كما قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ت ركها فقد 
كفر» [رواه أحمد|» وكما قال عليه الصلاة والسلام: «ليس صلاة 
أثقل على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوًا» [رواه البخاري]. 

-٠٥‏ تنشئة الابن على الخير والصلاح ليكون لكما ذحرًا بعد 
موتكماء فإن البي َيل اشترط الصلاح ف الابن كما في الححديث: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث» وذكر منها: «أو 
ولد صاخ يدعو له» [رواه مسلم]. 

ومن الأسباب المعينة على ذلك: 

-١‏ أن تكون ممم أيها الأب قدوة صالحة ق المحافظضة على 
الصلاة والحرص عليهاء فإذا بلغوا سبعًا وعقلوا شرع أمرهم 
بالصلاة والذهاب هم ER‏ الصغير ينشاً على ما كان 
عوده أبوه. 

- تقدم أمر الآحرة على أمر 0 وة 
الصغار على ذلك وغرسه ف نفوسهم» فلا تكن الامتحانات 
الدراسية أهم من الصلاة» ولا تكن المذاكرة أهم من الذهاب 
للمسجد .. وليس من الفحر أن يكون ابنك مسولا كبيرًا وهو من 
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المنافقين الذين لا يشهدون الصلاة» أو من الكفار الذين لا يصلون» 
ويكفيك عرزا وفخرًا أن يأكل من كسب يده ويشهد جماعة 
۳- الصبر والمصابرة اإوَأمُر اهلك بالصَلَاة وَاصطبر عَلَبْه) 
[طهة ١‏ ۳] فالأمر فيه مشقة نصب» وأبشر فان الله عر وجل قال: 
لين جَاهَدوا فيتا ديهم سبلا [العنكبوت: .]٠۹‏ 

٤‏ - توفير اقات المعينة على القيام» ومن ذلك عدم السهر 
وحعل ساعة منبهة عند الأذان أو قبله» وليكونواقي مقدمة 
الصفوف. 

سل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمه او الال 


i 


الجزء ٠١‏ من فتاواه: ET‏ وا ويا اناس 
أكبر منهم ويّقيمونمم ويجلسون مكامم ويحتجون بقوله ل: «ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى» فهل هذا جائز؟ 

فأجاب الشيخ ابن باز: هذا يقوله بعض أهل العلم» E‏ 
0 و 
والأصح أمم إذا تقدّموا لا يجوز تأحيرهم» فإذا سبقوا إلى الصف 
الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من حاء من بعدهم لأمم 
سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم فلم جز تأخيرهم لعموم 
ااا ق ا و 
المبادرة إليها فلا يليق ذلك. 


لكن لو احتمع الناس بأن حاءوا ججحتمعين في سفر أو لسبب فإنه 


أبناؤنا والصلاة ۱١‏ 


يصف الرجحال اوا ثانا ثم النساء بعدهم إذا صادف 
ذلك وهم جتمعون» أمًا أن يؤحذوا من الصفوف ويزالوا ويصف 
مكامُم الكبار الذي حاءوا بعدهم فلا يجوز ذلك لما ذكرناء وأما 
قوله 4: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» فالمراد به التحريض 
على المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى» وأن يكونوا في 
مقدم الناس» وليس معناه تأحير من سبقهم من أحلهم؛ لأن ذلك 
خالف للأدلة الشرعية الي ذكرنا. 

-٠١‏ بث في أبنائك أحاديث الصلاة وحكم تاركها وعقوبته ي 
TT ET TT‏ 
إنمم صغار لا يعون؛ فهم يد ركون ويحفظون» ويحتاحون إلى ذلك 
لتقوية عزائمهم. 

- احعل لحم الحوافز والجوائز حي يحافظوا على الصلاق 
E gE EES‏ 
صلاة الفجر» و كانت الثمرة المبكرة أن كان أحد هؤلاء الصغار من 
كبار الأتحة العرؤفين ...وأذكر أيضًا إمراة أرملة وها يتير صغيرء 
فكانت تخرج به لصلاة الفحر كل يوم» وأكرمها الله عر وحل بهذا 
الإ نط كات اتال و ضار حا تة ا لاجد اا و 
آير التاش يمه 

قال عبد الله بن مسعود ظله أن البي ي قال: «حافظوا على 
أبنائكم في الصلاة» وعودهم الحير» فإن الحير عادة» 
[رواه الطبران]. 
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- الدعاء هم في کا وقت» واحعلهم أحيانًا يسمعون دعاءك 

هم بالصلاة والتوفيق ا ومن دعاء الأنبياء والصالحين 
ارب اجعلني مُقيم م الصلَاة ومن ذريقي ربا وكقل اء 
تراه 

۸- اربطهم بصحبة طيبة ممن يحفظون القرآن ويحافظون على 
الصلاة مع الجماعة» وشجع أولفك الصغار بالهدايا والحوافز فههم 
أاة :الان 

-٩‏ ادع هم عند إيقاظهم» E,‏ عليهم بعض الآيات 

والأحاديث ليا بي اقم الصلاة) [لقمان: »]١١‏ ودعهم يسمعون 
الأحر العظيم على لسان e‏ ي: «بشروا المشائين في الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة» إرواه أبو داود]. 

٠-لترى‏ منك والدمم أنك حريص على أمر صلاقم 
وإيقاظهم؛ فإن ذلك يعينها على الاستمرار والحرص والتأكيد 
عليهم» واشكر ها حهودها وشجعها على ذلك وهم يسمعون. 

-١١‏ كما أنك أيها الأب إذا أردت شراء منزل تفکر ي 
قرب الخدمات من سكنك» ES sS‏ لل 
منزلك؛ لن في ذلك إعانة على الطاعة وتيسير لأمر الصلات 
حاصة على الصغار» مع مظتّة حفظهم ومتابعتهم إذا كانت المسافة 
قصيرة. 

E O 
صل ا ايها الْذِينَ منوا فوا أنفسَكم وأهْليكم تارا وَقوذمَا‎ 


أبناؤنا والصلاة ۴ 


الاس والحجارة) [التحرم: .]١‏ 

-٣‏ ليكن بينك وبين إمام المسجد تعاون قي تشجيع أطفالك 
من قبله وتقدم الحوائز هم لحافظتهم على الصلاة - ما فيها صلاة 
الفحر - ولا نع أن يتحدّث الإمام حاثًا الآباء على إحضار أبنائهم 
للصلاة» ثم يشكر الآباء الذين يحضرون أبناءهم» ويسمّي الصغار 
بأمائهم. 

أيها الأب: 

شل eT‏ لإوأمُر اهلك بالصَلَاةٍ واصططبز عَلَبه) 
[طه: [١١١‏ وأبشر فأنت ف حير طريق لإوَالِينَ جاه دوا 
فيتا تَهْدِينَهُم سبلا [العنکبوت: .]٠۹‏ 

أصلح الله أزواجا وذرياتنا وجعلهم رة أعين» 2 الله وسلم 


على نبنا محمد على آله وصحبه أجمعين. 


